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 ،قيس سعيد ،رئيس الجمهورية فكل   باردو والقصبة وقرطاج، ،بين مراكز السلطة الثلاث وجذب دام لعدة أيام بعد شد   

 ي السابق،نومستشاره القانو هشام المشيشي، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ،2020يوليو/تموز  25السبت 

 تهستقالتقديم ال ،إلياس الفخفاخ ،دة دفعت رئيس الحكومة السابقحا أزمة سياسية جديدة. جاء ذلك في خضم   حكومة تشكيل ب

تقدمت بها مجموعة من الكتل منه ، وتحت ضغط لائحة برلمانية لسحب الثقة بتضارب المصالحله على خلفية اتهامات 

 النيابية.

 

، (2020) الماضي الحكومة في أواخر فبراير/شباط هظهرت بوادرها منذ تشكيل ا في أزمة مهم  مفصلًا الفخفاخ ستقالة لت امث  

العمل  ألقت هذه الأزمة بظلالها على وقد .انهيار الائتلاف الحكومي برمته حد  ت وصلا إلى أن وظلت تتفاعل تصاعدي  

على العلاقات  . كما ألقت بظلالهاا أخرىأحيانً  الفخفاخ بين وزراء بعض الأحيان وغاب التضامنفي ا فبدا متنافرً  ،الحكومي

البرلمان رئاسة وبين  ،رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان من جهةبين  بين البرود والتوتر تتراوحف ،ةثبين الرئاسات الثلا

والجدل القانوني  قةثلائحة سحب ال تقديم الاستقالة وتقديم بينالمحموم ولم يكن التسابق  ورئاسة الحكومة من جهة أخرى.

 هذا التوتر.ا من وجوه وجهً إلا  والدستوري الذي رافقهما

 

وتعيين انهيار الائتلاف الحاكم ها الراهن بهذا المستوى من التعقيد، وانتهت في فصل السياسيةوقد بلغت الأزمة  ،الآن

 لوازن جديد تتشكتإلى  التونسي ليصلكيف سيتحرك المشهد السياسي و ؟ما أسباب هذه الأزمة، ن الفخفاخع المشيشي بديلًا 

مواجهة من  جديدةالحكومة ال تمكن؟ وهل ستمعنية في الداخل والخارجال ما رهانات الأطرافو؟ قادمةالحكومة العلى قاعدته 

 ؟اأكثر استقرارً قد تفرز معادلة حكم  سابقة لأوانهاانتخابات  الوضع سيتجه نحوأن أم  استحقاقات المرحلة القادمة

 

 د إلى الأزمة: الطريق المعب  2019انتخابات 

 ؛انتهى إليه بعد أشهر قليلةما أن ينتهي الأمر إلى  2019 تشرين الأول/انتخابات أكتوبر نتائج صدورا منذ م يكن مستبعدً ل

مجموعة جاءت برئيس من خارج المنتظم السياسي التقليدي، ولا يعرف التونسيون عنه الكثير غير الانتخابات الرئاسية ف

 بداية صعبة لرئيس الحكومة التونسية الجديد هشام المشيشي )يسار الصورة( )مواقع التواصل(
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ومعارضته لشكل النظام  خطاب مكرر عن الثورة والتمثيل المباشر وتراجع دور الأحزاب والحكم المركزيمن الشعارات و

سلوكه  يغلب علىة الحكم، إلا أن الغموض ورغم النسبة العالية من الأصوات الشعبية التي أوصلته إلى سد  . السياسي الحالي

 .بيهومقر  ثقاته من  المعلنين وغير المعلنين دائرة ضيقة من المستشارين فيه تؤثر الذي أسلوب اتخاذه للقرار وعلىالسياسي 

 ومع مؤسسة البرلمانية بالحز منظومةال مع مؤسسة الرئاسة تعامل فيالتوتر  بعض خلقأن هذا الأسلوب قد في لا شك و

 .شكل خاصب

 

فقد  ؛أو مستمر مستقر يموحكعمل يتأسس عليه سياسي يصعب أن  عن مشهد أسفرتأما نتائج الانتخابات التشريعية فقد 

ة اتسعت دائر ،ربع مقاعد المجلس. في المقابلأقل من حصل على  )حركة النهضة( ه الفائزةأحزابأكبر  امتشظيً  ابرلمانً كان 

التفاوض معها ا وصعبً  الائتلاف بينهامناورتها وجعل  نها من توسيع هامشما مك   عدد محدود من المقاعدب ئزةفاال الأحزاب

، لاسيما في ظل انقسامات سياسية واستقطابات أيديولوجية اكلفً م   االمقاعد أمرً  بقيادة الحزب الفائز بأكثريةلتشكيل حكومة 

 بدلواست  في نيل ثقة البرلمان،  الأكبر،زب مرشح الحلها التي شك  الخيار الأول،  حكومة فشلت ،في ضوء هذه المعادلة .حادة

ة الجمهوريإلى رئيس  ولتؤ بديل حكومةصلاحية تكليف رئيس ف. ادستوري   ، وهي الخيار الثانيمي بحكومة الرئيسبها ما س  

 .أو رفض البرلمان منحها الثقة حكومةالتشكيل حال عجز الحزب أو الائتلاف الفائز عن  في

 

لم يكن و .لتشكيل الحكومة اختار الرئيس سعيد إلياس الفخفاخ ،ا للجمليفً خل   الأحزاب السياسية تهاالتي رشحالأسماء  من بين

يوسف  ،رئيس الحكومة السابق تحيا تونس، حزب خيار أغلبية الأحزاب بما فيها الحزب الأول، بل كان خيارالفخفاخ 

ا سياسي مزيدً المشهد العلى  أضفى اعنصر توتر جديدً  هذا الاختيار وقد أضاف .، مع تزكية من التيار الديمقراطيالشاهد

قد منتخبة. فالقوى القيادة ب من لم ينتخبه الشعب تكليفمن خلال  ا للموازين على رأسها،قلبً  عضالب ورأى فيه من التعقيد،

كما ترشح حزبه  ،الناخبين تاصومن أ %0.34 أكثر من حصل علىلم يوللانتخابات الرئاسية سبق للفخفاخ أن ترشح 

وخشية من  ،مرحلةال ا لدقةونظرً  ا.ا واحدً ( للانتخابات التشريعية ولم ينل مقعدً من أجل العمل والحريات )التكتل الديمقراطي

ن لها ثقة أم   ائتلاف حكومي إعادة الانتخابات في حال سقطت حكومة الفخفاخ، توافقت الأحزاب السياسية على تشكيل

 وحركة الشعب )توجه ديمقراطي اجتماعي( والتيار الديمقراطي )توجه إسلامي( من حركة النهضة ضم ك لا  والبرلمان، 

ثني من واست   .المتكونة من نواب مستقلين إلى كتلة الإصلاح الوطنيإضافة  )توجه ليبرالي( وتحيا تونس (توجه قومي)

 ذو التوجه الإسلامي، ،وائتلاف الكرامة البرلمان،ل في ، ثاني أكبر حزب ممث  من حزب قلب تونس كل  الحاكم الائتلاف 

 .بن علياا على نظام انقلابً التي تعادي الثورة وتعتبرها عبير موسي  بقيادة الحر زب الدستوريحالو

 

ت على غط  ولولا جائحة كورونا التي  ، فسرعان ما ظهرت علامات التنافر بين مكوناته،م يصمد الائتلاف الحاكم طويلًا ل

 صعوبةب أفادتتشكيل الحكومة  بل إن مؤشرات سلبية كانت قد سبقت ،يام الأولى لتنصيب الحكومةمنذ الأاته لانفجر تناقض

لجأت حركة النهضة إلى التحالف حيث الجديد ب البرلمان تصانالحظة  اظهر ذلك جلي   .هذا الائتلاف أطراف الانسجام بين

ذلك عبر تحقيق في فشلها إلى رئاسة المجلس بعد  ،راشد الغنوشي ،ال مرشحهاصلإي )خارج الائتلاف( مع قلب تونس

المتعارضة لأجندات الحزبية ا وطغيان حادةيديولوجية أخلافات  المؤشرات تلك يتغذ   . التيار والشعب الاتفاق مع كتلتي

حداث الجارية في الألاسيما  تطورات الوضع الإقليمي، تأسهمقد ف .جامعةالحساب الأجندة الوطنية على  لأحزاب الائتلاف

ذلك  تجاوز خط الرجعة.إلى  الفرقاء أجنداتبين  التعارضدفعت بو ،التناقضاتتفجير الأزمة و تعميقفي  ،الساحة الليبية

قاعدة  كومة الوفاق الليبية بعد سيطرتها علىمع رئيس ح ،الغنوشي ،بعد مكالمة أجراها رئيس البرلمانبالفعل حدث ما 

والتيار من بينها حركة الشعب  مجموعة من الكتل النيابية تاعتبر فقد، الماضي أيار/من شهر مايوالثامن عشر الوطية في 

، في مخالفة لموقف الدولة آخر ضد طرف ليبي مع طرف اا مصطف  ا سياسي  موقفً  مكالمةال والدستوري الحرالديمقراطي 
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 وعن ةالدبلوماسية التونسيباعتباره المسؤول عن  صلاحيات رئيس الدولةعلى  اتعديً  كما اعتبرته ،المحايد في الملف الليبي

بمساءلة رئيس البرلمان الكتل المذكورة مطالبة تطور إلى الموقف الخلاف في هذا لكن و .للدولة السياسة الخارجيةتوجهات 

اعت برت منحازة إلى المحور  التدخل الخارجي في ليبياحول  فيها كتلة الدستوري الحر بلائحة في جلسة عامة تقدمت

الأغلبية المطلوبة إلا أنها أضافت إلى الائتلاف على ورغم أن اللائحة فشلت في الحصول  .الداعم لحفتر المصري/الإماراتي

 .)حركة الشعب( لفائدتها أحد مكوناته تصو   ا حيثجديدً ا شرخً الحاكم 

 

 الشامل من اختلاف المواقف إلى انعدام الثقة

واعتبرته حركة النهضة  قدمة في أزمة الائتلاف الحاكمتصويت حركة الشعب على لائحة الدستوري الحر خطوة متل مث  

حسب  ،للاستمرار" غير قابلأصبح الوضع "لأن توسيع الحزام السياسي للحكومة  إلى الفخفاخ ا ضدها ودعتاصطفافً 

في سياق  إلا أن التأكيد عليها للنهضة، ا جديدً ورغم أن مطلب توسيع الحزام السياسي للحكومة ليس مطلبً  .تصريح الغنوشي

 .بين الطرفينالثقة  بعد انعدامفي استبدال قلب تونس بحركة الشعب  الحزب الأول هم منه رغبةف   المتفاقمةالأزمة الحكومية 

 تورط رئيس الحكومة في شبهات تضارب مصالح على السطح أنباءحتى طفت تتوارى  تفاعلات هذا التصويت ولم تكد

فاتسع  ؛افيها أسهمً  التي يملكها أو يملك لعقد صفقات عمومية لفائدة مجموعة من الشركاتفي الدولة استخدم فيها موقعه 

 حركة أعلنت التمسك بمنصبه وأمام إصراره على .الذي توالت الدعوات لاستقالتهرئيس الحكومة  ليشمل نطاق الأزمة

شكيل مشاورات لت أنها ستشرع في (،2020) يوليو/تموز الجاري 12بتاريخ  ،، على إثر اجتماع مجلس شوراهاالنهضة

 ."ما أسمته بـ"مشهد سياسي بديل

 

جهة لتغيير الحكومة  ةمع أي ع التشاورلم تجد هذه الخطوة استجابة من رئيس الدولة الذي أعلن في اليوم التالي رفضه القاط

وزاري وأعلن نيته إجراء تحوير  موقفهذا الرفض الفخفاخ  ،من جهته ."يتمتع بصلاحيات كاملةزال ي"لا وأن الفخفاخ 

رطت فيه رئاسة ثلاثي الأبعاد الذي انخ في سياق هذا التوتر لتخلص من وزراء النهضة.التخطيط لف هم منه  خلال أيام

 تقدمتو ممكنةال عن نطاق التسويات خرجت الأزمةرئاسة الحكومة وأكبر أحزاب الائتلاف الحاكم،  الجمهورية إضافة إلى

 .يوليو/تموز 15 في حة لسحب الثقة من الحكومةئبلا ،والمستقبل النهضة وقلب تونس والكرامة :هي ،برلمانيةكتل  أربع

حة لسحب الثقة من النهضة في الائتلاف الحكومي بلائ، كتل أخرى أغلبها من حلفاء اليوم التاليفي المقابل، تقدمت في 

 العامل المشترك بين مختلف الفاعلين. أصبحالاتجاهات وأنه  يعمل في كلأن انعدام الثقة  أكدت رئيس البرلمان، في خطوة

الأزمة إلى  الرئاسي هذا الإعلان سحب ها.ل  ب  رئيس الجمهورية أن رئيس الحكومة تقدم باستقالته وأنه ق  يعلن  ،في اليوم ذاته

، محورها أولوية سحب الثقة أم الاستقالة منفصلة أزمة دستورية إلى هالحو   كاد يمن الجدل السياسي والدستوري مربع آخر 

 تكليف رئيس الحكومة الجديد.الجهة التي تملك صلاحية  حددإحداهما هي ما ي فأولوية .فلكل مبادرة انعكاساتها الدستورية

بما يعنيه ذلك من استعادة  القوة البرلمانية الأولىتعود صلاحية التكليف إلى  ،كأساس سحب الثقة لائحةاعتماد حال ففي 

 رئيس الدولة.تعود إلى تكليف الفإن صلاحية  ،أولاً مدت الاستقالة أما في حال اعت   المبادرة في هندسة شكل المرحلة القادمة.

رباعي مبادرة اللائحة على المضي في سحب الثقة من رئيس الحكومة إلا أن الأمور من إصرار  ورغم ما تردد في البداية

 ،تأويل الدستورفي  الكلمة العلياسمية من سيقود الحكومة القادمة، فهو صاحب تاتجهت في الأخير إلى التسليم لرئيس الدولة ب

 ا.بعد ولا يزال الجدل بشأن اختيار أعضائها قائمً  في غياب المحكمة الدستورية التي لم تنتصبو ،بحكم الواقع

 

 مختلف القوىالحكومة المرتقبة ورهانات 

القوى رت أدوار غي  ه إلى الانهيار ودفعتفالأزمة التي عصفت به ، 2019لم يعد المشهد كما كان عليه مباشرة بعد انتخابات 

بكتل نيابية كثيرة العدد  امتشظيً  اصحيح أن نتائج الانتخابات أفرزت برلمانً  .وزانها وعلاقاتها المتبادلةالسياسية التونسية وأ
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ولكن رسائل تلك الانتخابات  ،سند سياسي أو حزبي معلومدون التقليدية  ا من خارج المنظومة السياسيةورئيسً  ضعيفة التمثيل،

في  الثورة بالتزام روح الجديدة المرحلة للنخبة التي ستقود ما يشبه التفويض حصل في ضوئهاو ،واضحةقوية وكانت 

مواجهة التحديات الاقتصادية و ،تفكيك شبكاتهو محاربة الفسادل اوالعمل معً مواجهة استراتيجيات الثورة المضادة، 

حولت هذه الوجهة ووضعت تونس على مسار مختلف والأخيرة رت الأزمة غي   .التي لم تعد تحتمل التأجيل والاجتماعية

 فيما يلي:تفصيلها يمكن متنافسة الرهان الجامع إلى رهانات جزئية 

ودخلت بين  مي المنهار،ل عمود الائتلاف الحكوالذي شك   لتفكك ما كان يوصف بالخط الثوري الطريق الأزمة ت هذهأهي  

دستورها للثورة و مناهضةعلنية بأجندة  ممثلة المنظومة السابقة ، عبير موسي،رئيسة الحزب الدستوري الحر هصفوف

 الآنقبل الأزمة، أصبحت  وفي حين كان الجميع ينأى بنفسه عن التعامل مع حزبها .كل منجزاتها السياسيةومؤسساتها و

الفصل الأخير من الأزمة  وقد أكد .بعض مكونات "الصف الثوري" اعليهراهن ت قوةو ي حسب له الحساب،ا سياسي   فاعلًا 

التيار الديمقراطي وحركة  ،يفي دعوتها لسحب الثقة من رئيس البرلمان مع حزب ، موسي،حين التقت وجههذا الت الراهنة

ن يمك    إلى تحالففي المستقبل قد يتحول  في رئاسة البرلمان، للتخلص من الغنوشيا آني  ا وما بدا التقاء موضوعي   الشعب.

لعب دور مؤثر وربما يعزز قدرتها على حكومة لا تكون النهضة أحد مكوناتها. أو على الأقل، من تشكيل  هذه الأطراف

 .محدد في التعامل مع الحكومة القادمة سواء في تشكيلها أم أثناء عرضها على البرلمان

 

اهن رلت الضرورة،ائتلاف تعتبره  كانت ماعزلتها داخل  لكسر الأزمة المجال أمام حركة النهضةهذه فسحت  ،في المقابل

كونها إضافة إلى  ،فالشراكة مع قلب تونس التيار والشعب وتحيا تونس. أحزاب نع بديلًا  اقلب تونس شريكً  على امجددً 

والتحكم في  دمةاحكومة القل الشك تحديدمن  ن الطرفينستمك   ، ة مجلس الشعباستمرار الغنوشي في رئاسلها ستضمن 

ا إلى جنبً في الوقت الراهن حيث يعمل الحزبان  ،الحكومي والبرلماني ،ترابط المسارينعيد ستو ،مصيرها أمام البرلمان

ا أيضً  ا لقلب تونسستبعد أن يكون هذا الخيار رهانً لا ي   جنب في رئاسة البرلمان ونيابته الأولى وعدد من لجانه المختصة.

ائتلاف  ننفس الأمر يقال ع .بالتهرب الضريبي ،نبيل القروي ،لرئيسه اتماتهاة الفخفاخ على خلفية قصي من حكومأ   بعدما

مع  الائتلاف شراكةف لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة. ع معها ومع قلب تونسالكرامة القريب من النهضة والذي وق  

 .فاعلية أكثر برلمانيسياسي ولعب دور  نه منمك   ت  حكومة وال ستضمن له دخولهذين الحزبين 

 

ا مبررً  يالبرلمان العملو صورة الأحزاب تشويهفقد وجد في  ،الأزمةيبدو أكثر المستفيدين من الذي و الدولة رئيسأما 

 الانتخاب لقانونوالنظام المجالسي  الخاصة لشكلرؤيته  لدفع نحوالقائم واالسياسي  لنظاملحشد الرأي العام ضد اا إضافي  

وفقدان الثقة في المنظومة الأحزاب إضعاف أو  ،أداء وظيفته ومنعه من البرلمانتعطيل  عمل يؤدي إلىأي ف يدعو إليه. الذي

مراقبته للأزمة وهي في رأى البعض  ،لذلك رعيته.وش سلطتهموقفه ومصلحة الرئيس ويعزز من يصب في  الحزبية

ام كتلة الدستوري اعتصه لوقف تحركفي عدم و ،منع تدحرجهاتطويقها ول هامرحلة من مراحل ةفي أي التدخل دونتستفحل 

 جلسة انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريةمنع انعقاد بما في ذلك  أشغال المجلس لعدة أسابيع تعطيللداخل البرلمان الحر 

 على ما يجري. ولو ضمنية موافقة، يوليو/تموز 16بتاريخ 

 

بما تمثله  التجربة الديمقراطية ذاتهابمصير  يتعلق هموأيوجد رهان أكبر التي تبدو متعارضة،  هذه الرهانات الجزئية فوق

الذي استطاع  الديمقراطين حول نموذجهم يفإذا كان التونسيون في عمومهم ملتف قوى داخلية وإقليمية.ل مستمر صداعمن 

 ا لإرباكهرة المضادة لم تدخر جهدً الثو عرف ببلدانما ي  ، فإن مضطربفي محيط عربي  الصمود لما يقرب من عشر سنوات

بأسلوب مدني وإبقائها السياسية صراعاتهم  إدارةمن الآن  إلى حد   نوا تمك   وإذا كان التونسيون قد .مسارهعن  هوحرفوتأزيمه 

الربيع العربي التي تجارب هذه التجربة وإلحاقها ببقية إسقاط  تراهن على القوى ما زالتتلك فإن  ،تحت سقف الدستور
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وتفاعلاتها بمعزل  الأزمة الأخيرة ولا يمكن فهم .إلى بؤر للحروب الأهلية والصراعات المسلحة والتدخلات الأجنبية تحولت

كون ست، ليبيا في ليبيا وحولالمحتدم أن الصراع  ولا شك .داخلية والخارجيةال جنداتالأ بين فيةالم تعد خ عن تقاطعات تام

من حيث مكوناتهما الداخلية ا لترابط الساحتين نظرً  الراهنة الأزمة مآلاتوعلى  على الساحة التونسية له تأثيرات مهمة

 .لوقوعهما في مجال نفوذ ذات القوى المتصارعةو

 

 ،سعيد ،بعد اختيار الرئيس تشكل المشهد السياسي الجديدسي كيف أمام هذه الرهانات وحسابات الفاعلين في الداخل والخارج،

وما  ؟سواء في السلطة أم في المعارضةتعزيز موقعه ل المتاحة لكل طرف وما الأوراق ؟لخلافة الفخفاخ ،هشام المشيشي

 ؟ة في تجاوز الأزمة الراهنةحظوظ الحكومة الجديد

 

 

 

 فصل جديد من الأزمة احتمالات و المشيشي

فقط ليس  ،لكل خيار تداعياته ،خيارات ، ثلاثةرئيس الحكومة تكليفسلطة ا مجددً آلت إليه  ذي، السعيد أمام الرئيس كان

الديمقراطي  على مستقبل المسار وإنما كذلك ،رهاناتو تموقعات من هاب وما يتعلق الحزبيةتوازناته المشهد السياسي بعلى 

اللذين يتجهان للتحالف  ،النهضة وقلب تونس ،أن يختار أحد مرشحي حزبي   :الخارجيةو رهاناته الداخليةفي جملته وفي 

ممن تقدموا  التيار الديمقراطي وحلفائه أن يختار أحد مرشحي أو ،بعد التقائهما على سحب الثقة من رئيس الحكومة السابق

ا من خارج ترشيحات الأحزاب، فالسلطة التقديرية بشأن ن شخصً يعي    أن أو ،ئحة لسحب الثقة من رئيس البرلمانبلا

لم تكن  الثلاث الرئيس خياراتولكن  ى تشكيل الحكومة تعود إليه دون غيره بمقتضى الدستور."الشخصية الأقدر" عل

  أبرزها: ،من التحديات جملةب ةمحدودكلها كانت مفتوحة بل 

ك في قدرته على اختيار يشك    ،الفخفاخ ،تكليف سلفه على قليلة أشهر في ظرف لمشيشيالرئيس سعيد ل فتكليفشل سابق:  -

 قد تنتهي به أمام مصالحفي التضارب شبهة با سريعً الذي سقط  الفخفاخ اختار . فالرئيس هو نفسه منالأقدر""الشخصية 

 .في التكليف الجديد إخفاق الرئيس سعيد يؤخذ بعين الاعتبارينبغي أن كان و ،القضاء

 

خلالها التقاء  من تبينها الأحزاب السياسية بعد اقتراحات قدمتضد خيار الأغلبية، و يار الأغلبية: جاء تكليف المشيشيخ -

 ح السيد عبد الكافي، رجل الاقتصاد والوزير السابق،ش  فقد ر   الفاضل عبد الكافي.السيد محمد على اقتراح  أغلبية واسعة

تونس  حركةلمستقلين من حركة تحيا تونس وإضافة إلى النواب ا ،يةنطتونس وتحيا تونس والكتلة الوالنهضة وقلب  أحزاب  

 ؛ا وأغلبية برلمانية مريحةا واسعً ا سياسي  ما يعني أن اختياره كان سيضمن له حزامً  ،في البرلمان ةلإلى الأمام غير الممث  

 .بعين الاعتبار الرئيس  لم يأخذهتحد  فمعارضة خيار الأغلبية

 

الجميع الثقة  وأفقد بسلفه حاد عصفوانقسام سياسي مستفحلة  في خضم أزمة اء اختيار خليفة الفخفاخج أزمة مستفحلة: -

 هامواجهة آثاروبأخف الأضرار الخروج من الأزمة الراهنة  ي ظروف طبيعية.فأو ولم يأت على إثر انتخابات  في الجميع،

تحظى ذات قدرة تفاوضية عالية و اختيار شخصية جامعة يدفع إلى بين مكونات المشهد السياسيوالقدرة على استعادة الثقة 

 ر في حسابات الرئيس سعيد.، لكن هذا العامل لم يؤث   من الفرقاء واسع توافقب

 

 ؛هي التي أوصلت البلاد إلى هذا المأزق، ولكنها بالتأكيد ليست هي الأخطر الأزمة السياسيةصحيح أن ما بعد الأزمة:  -

 ؛ستواجهه تونس في المرحلة القادمةتها جائحة كورونا هي أخطر ما قعم   التيالخانقة وفالأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
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مواجهة هذه حتى تستطيع  قدرة على إدارة الملفات الإقتصاديةينبغي أن تكون ذات كان ذلك يعني أن الشخصية المكلفة 

 .محدودة في شكل توترات موضعيةتبرز التي بدأت أعراضها  ا الاجتماعيةوالتخفيف من تداعياته الأخطار

 

. فكيف ، وخاصة مقترحات الأحزاببعين الاعتبار الذكر سالفة أخذ التحدياتي أن الرئيس لم يتضح من تكليف المشيشي

 ؟مع هذا الاختيار الأطراف السياسيةكيف ستتعامل و ؟الراهنة تجاوز الأزمةتشكيل الحكومة الجديدة وستكون حظوظه في 

إن كانت نيته  ا بعد  وليس واضحً ه على البرلمان لنيل الثقة. فريقعرض قبل أن ي الصعبة شهر من المفاوضات المشيشيأمام 

، يملكا كان خياره، فإنه وأي   .ثنينبين الا اجً يمزأم ستكون  الأحزاب أم من الشخصيات المستقلةتتجه لتشكيل حكومة من 

ذلك استقلاله عن الأحزاب  واستغل في فقات سياسية واسعةاشكيل توتاعتمد على للنجاح إذا  اهامشً  رغم صعوبة الظرف،

ق منها ولا أحد حق   الجميع فالأزمة التي أتت به إلى الحكم أنهكت .جميع الأطراف المتنازعة على مسافة واحدة من ظافحو

 في نيل ثقة البرلمان. الحكومة تفشل حال الانتخابات المبكرة في يخشى والكل ،امكسبً 

 

التي تقدمت بعريضة لسحب  لالكتمع لاسيما  سهلة،لن تكون  اعمومً  الحزبيالمنتظم ب علاقة المشيشي الأرجح أنولكن 

 وإذا استمر التنسيق بين مكوناتها .تجاوز عدد نوابها المئةوي ،الأول والثاني ،الحزبينا أساسً تضم والتي  الثقة من الفخفاخ

من  إذا تمكنت وحتى في وقت لاحق. هاسحبالمشيشي أو حكومة  بإمكانها منع الثقة عنفإن  ،أو تحولت إلى تحالف برلماني

 .مستقرو واسع حزام سياسيب ولن تتمتع أغلبية برلمانية مريحة تحصل على لنف ح،وهذا مرج   ،ةبعد تفاهمات ظرفي نيل الثقة

ار الديمقراطي وحركة التي ،مقدمتها حزبافي و أما بقية الكتل، والتي اجتمعت في إطار عريضة سحب الثقة من البرلمان

 مكوناته الدائم بين امنسجلااب اا ومشروطً متحركً ا ومحدودً إلا أن هذا السند سيكون  توقع أن تقدم له السند البرلماني.ي  ، فالشعب

في فصل جديد من  الحكومة القادمة ستبعد أن تدخللا ي   ،في ظل هذا الوضع على المدى الطويل. وهو ما لا يمكن ضمانه

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية  ستتداخل في الأشهر القادمة مع من سابقه لأن الأزمة السياسية كون أعقدالأزمة، ربما ي

    .والتي زادتها جائحة كورونا استفحالاً  التي تنتظرها

 

ودورها الأحزاب السياسية  وعلى موقع ،طيالمسار الديمقرا علىالمحتملة انعكاساته السلبية في هذا التكليف،  الأثر الأهم

أ الأرضية هي   ا للحكومة من خارج الأحزاب ومن خارج ترشيحاتها يكون قد، باختياره رئيسً فالرئيس سعيد منظومة الحكم. في

وإذا  .ةمختلفمهيكل بطريقة  سياسيلنظام رؤيته  فرضو لحكمشؤون االإدارة التنفيذية لالتي تسمح له بالتدخل أكثر في 

 ،ن السلطتينوسيتصاعد التوتر بي ،حزاب، فإن هذا التوجه سيتأكد أكثرخارج الأا من اختار المشيشي فريقه الحكومي أيضً 

المحكمة  إرساءإلى التعجيل في  القوى البرلمانية الرئيسة حينها ستحتاج التشريعية والتنفيذية، في غياب المحكمة الدستورية.

قد سابقة لأوانها قد تكون  انتخابات تشريعيةنتظار في ا لاستعادة المبادرة من الرئاسة الدستورية وتعديل القانون الانتخابي

 ا.ا جديدً سً ف  لعملية الديمقراطية ن اوتعطي  هتوازنبعض للمشهد السياسي  تعيد

 

                                                                   

 انتهى                                                                                                  


